
اعتصامات ومظاهرات.. القصة الكاملة لما
حدث في سهل نينوى

, أغسطس  | كتبه أحمد الدباغ

هي محافظة نينوى مرة أخرى، تعود الاعتصامات والمظاهرات إليها، لكن هذه المرة ليس في مدينة
الموصـل، إنمـا في محيطهـا وتحديـدًا في منطقـة تسـمى “سـهل نينـوى” وهي المنـاطق المحيطـة بمدينـة

الموصل من جهتها الشمالية والشمالية الغربية.

يــق الــدولي في صبيحــة يــوم الإثنين المــاضي  مــن أغســطس/آب، قطــع متظــاهرو ســهل نينــوى الطر
السريع بين الموصل وأربيل ونصبوا الخيام في الشوا احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء العراقي سحب

تشكيلات لواء  التابع للحشد الشعبي من السيطرات واستبدالهم بقوات من الجيش.

يـق، لكـن يبقـى التسـاؤل عـن أسـباب وبعـد يـومين علـى الأزمـة، عـادت الأمـور إلى طبيعتهـا وفتـح الطر
تلك المظاهرات؟ وما آلت إليه الاتفاقات؟

تمرد عسكري أم مطالب مشروعة؟
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تمثـــل منـــاطق ســـهل نينـــوى محيـــط الموصـــل وتشمـــل ناحيـــة برطلـــة وبعشيقـــة والنمـــرود وقضـــاء
الحمدانية ومنطقة الكوكجلي وبينها عشرات القرى والبلدات الصغيرة، ويسكن هذه المناطق خليط

عرقي من الشبك السنة والشيعة والتركمان والمسيحيين وغيرهم.

بــدأت مشكلــة ســهل نينــوى بصــدور أمــر عســكري مــن رئيــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات المســلحة
بسحب قوات لواء  في الحشد الشعبي واستبدالها بقوات الجيش لتتولى مهامها.

يقول أحد سكان ناحية برطلة ويدعى محمد مصطفى في حديثه لـ”نون بوست”: “ما حدث في سهل
نينـوى هـو خـروج السـكان في تظـاهرات سـلمية واعتصامـات رفضًـا لقـرار الحكومـة العراقيـة بسـحب
قوات لواء  من السيطرات واستبدالها بقوات أخرى”، ويرجع مصطفى سبب المظاهرات إلى أن
لسكان سهل نينوى الحق في حماية أنفسهم مع عدم وجود أي مبرر لسحب هذه القوات، بعد أن
تحقق الأمان المطلق في المنطقة خلال العامين الأخيرين اللذين أعقبا استعادة السيطرة على المنطقة

من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يقول مسؤول عمليات لواء  في الحشد الشعبي سامي بكدش في حديثه
لـ”نون بوست”: “قوات الحشد في سهل نينوى امتثلت لقرار رئيس الوزراء،

لكن مواطني سهل نينوى رفضوا القرار، وخرجوا على إثره في مظاهرات سلمية
مطالبين الحكومة بالتراجع عنه”

ويضيف مصطفى أن لدى سكان سهل نينوى تخوفًا كبيرًا من اتفاق سياسي قد يحدث بين حكومة
بغداد وحكومة أربيل تعاد على أساسه قوات البيشمركة إلى هذه المنطقة، وهذا ما يرفضه سكان

سهل نينوى.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت على شبكات التواصل الاجتماعي اعتصام المتظاهرين في طريق الموصل
– أربيــل، فضلاً عــن بعــض المشــادات الــتي حــدثت بين المتظــاهرين وقــوات الجيــش التابعــة لقيــادة

عمليات نينوى.

وعلى إثر الأزمة، وصل وفد أمني الثلاثاء  من أغسطس/آب إلى مقر قيادة عمليات نينوى في مدينة
الموصل لبحث مسألة سحب اللواء  في الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى وتسليم الأمن
للقــوات المســلحة العراقيــة، وضــم الوفــد مســتشار الأمــن الــوطني فالــح الفياض ونــائب رئيــس هيئــة
الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس

أركان الجيش الفريق عبد الأمير يارالله.

وبعد اجتماع استمر لساعات، أعلن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض عن اتفاق يقضي بإدارة
الأمن في سهل نينوى بشكل مشترك بين اللواء  في الحشد الشعبي بقيادة وعد القدو والشرطة
المحلية والجيش العراقي، وأضاف الفياض في مؤتمر صحفي أن أمن سهل نينوى سيوكل إلى اللواء

 من الحشد والشرطة المحلية والجيش على أن يكون بأمرة الجيش العراقي.
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كشف مسؤول عمليات لواء  في الحشد الشعبي سامي بكدش عن تخوف
سكان سهل نينوى من عودة قوات أخرى لسهل نينوى، لافتًا إلى أن سكان
سهل نينوى يثمنون الدور الذي اضطلع به الجيش والشرطة في استعادة

مناطقهم

مــن جهتــه يقــول مســؤول عمليــات لــواء  في الحشــد الشعــبي ســامي بكــدش في حــديثه لـــ”نون
بوســت”: “قــوات الحشــد في ســهل نينــوى امتثلــت لقــرار رئيــس الــوزراء، لكــن مــواطني ســهل نينــوى
رفضــوا القــرار، وخرجــوا علــى إثــره في مظــاهرات ســلمية مطــالبين الحكومــة بــالتراجع عنــه”، وكشــف
بكـدش تخوف سـكان سـهل نينـوى مـن عـودة قـوات أخـرى لسـهل نينـوى، لافتًـا إلى أن سـكان سـهل
نينوى يثمنون الدور الذي اضطلع به الجيش والشرطة في استعادة مناطقهم، لكنهم يخشون من

عودة التفجيرات والاغتيالات إلى مناطقهم.

وأضاف بكدش أنه ليس هناك ثوابت في العراق، إذ إن الحشد والمواطنين  على السواء يخشون من
عودة قوات البيشمركة الكردية إلى مناطق سهل نينوى في حال حصل اتفاق بين المركز والإقليم.

وعما آل إليه الاتفاق الذي أفضى لحل الأزمة، كشف بكدش لـ”نون بوست” أن الاتفاق أفضى إلى أن
يــق أربيــل) مشتركــة بين الجيــش والحشــد والشرطــة، علــى أن تكــون ســيطرة الكــوكجلي (ســيطرة طر

.( لواء) تظل بقية السيطرات في سهل نينوى خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي

تخبط حكومي واضح

يًا، وفي هذا يرى الكثير من الخبراء والمحللين أن ما حدث في سهل نينوى يعد عصيانًا وتمردًا عسكر
الصــدد، يقــول المحلــل الســياسي رعــد هــاشم في حــديث حصري لـــ”نون بوســت”: “تعامل الحكومــة
والقائد العام للقوات المسلحة فيه تماهٍ كبير وتهاون واضح ومراعاة للحشد الشعبي على حساب

خط الدولة”، بحسب تعبيره.

( لواء) النائب شيروان الدوبرداني كشف أن عدم امتثال الحشد الشعبي
كيد لما حذرت منه واشنطن لأوامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما هو إلا تأ

وحذر الكثير منه

وأضـاف هـاشم أن رئيـس الـوزراء العـراقي عـادل عبـد المهـدي لم يكـن رجـل دولـة في حـل الأزمـة، إذ كـان
يمكن له أن يرسل وفدًا سياسيًا بدل الوفد الأمني الذي أرسل، إذ إن ما تم هو معالجة سياسية لا
أمنية، لافتًا إلى أن عبد المهدي رضخ لجماعة متمردة ومنفلتة، ومؤكدًا أنه حدث يشي بأن مجموعات
الحشد الشعبي لا يمكن أن تنصهر في المنظومة الأمنية، وأنه سيشجع بقية الفصائل على أن تحذو

حذوها.
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وكتب النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في تغريدة له على تويتر: “عندما
يُصّدر القائد العام أمرًا بنقل أي تشكيل، فعلى ذلك التشكيل أن ينفذ الأوامر، وإذا رفض ذلك، فهو
عصـيان يسـتحق العقـاب القـانوني الشديـد، وإذا تراجـع القائـد العـام عـن قـراره كمـا حصـل في إشراك

حشد الشبك مع الجيش والشرطة، فهو القائد العام للجيش والشرطة فقط”!

عندما يُصّدر القائد العام أمراً بنقل اي تشكيل ..فعلى ذلك التشكيل ان ينفذ
الأوامر .. واذا رفض ذلك فهو عصيان يستحق العقاب القانوني الشديد..
واذا تراجع القائد العام عن قراره كما حصل في اشراك حشد الشبك مع

الجيش والشرطة .. فهو القائد العام للجيش والشرطة فقط!
https://t.co/wGokEMQhNN

ahmedaljubore1) August 6, 2019@) النائب احمد الجبوري —

أما النائب شيروان الدوبرداني فقد كشف عدم امتثال الحشد الشعبي (لواء ) لأوامر رئيس الوزراء
كيـد لمـا حـذرت منـه واشنطـن وحـذر الكثـير منـه، مشـيرًا إلى أن الحشـد عـادل عبـد المهـدي ما هـو إلا تأ
الشعــبي أثبــت الآن أن هنــاك أســبابًا تجعلــه يصر علــى البقــاء في الســيطرات، مــن بينهــا المساومــات

والإتاوات والأفعال التي تدر له أموالاً.
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